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أرأيت إلى رجل فتح عينيه بعد نوم طويل، وبدلا من أن يجد نفسه يتقلب على فراشه في غرفة نومه، رأى نفسه داخل مقصورة من قطار، يفذّ به السير إلى حيث لا يدري، ويخترق جبالا ووهادا لم يرها ولا علم له بها.

من الذي زجه فأقعده في هذا القطار ؟ ومتى كان ذلك ؟ ومن الذي يسوقه ؟ ومن المنظم لرحلته والمخطط لتسياره ؟ وماذا يراد به هو شخصيا من بعد ؟

ترى أيمكن لهذا الرجل أن يطوي فكره عن التساؤل عن هذا كله، وأن يريح أعصابه من الهياج وعن ملاحقة ما يجهل، ثم أن يتشاغل، لاهيا ساهيا، بما يراه من جمال الطريق وغرابة المشاهد ؟

لقد فتحنا أعيينا منذ طفولتنا الأولى على حياة لا نعلم شيئا عن مصدرها ومنتهاها، وامتدت أبصارنا من حولنا إلى آفاق لا نعلم شيئا عن جذورها الثابتة ولا عن فروعها المترامية المتطورة، وقامت في أذهاننا عشرات التساؤلات.

من الذي سيشفي غليلنا، ويروي ظمأنا، ويجيب على أسئلتنا ؟ العلم، الفلسفة، الدين ؟

هذا ما يحاول المؤلف أن يكشف النقاب عنه في هذا الكتاب، موجها موضوعاته إلى ضمير الإنسان من حيث هو إنسان، بغض النظر عن توجهه العقائدي، أو انتمائه القومي. 
